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تــســـود قـنـــاعــــة واسعـــة الـيـــوم بــضــــرورة تحقــيق المــصـــالحـــة
الوطنية. لكن الـصورة التي تدور في أذهان الـكثير من أنصار
هــذه الفكــرة تنـطلق مـن تبـني تجــارب أخــرى لا تمت بـصلــة
لتـاريخ الـعراق المـعاصـر وما تـرتبـت عليه من قـناعـات فكـرية
تحـولت إلى جزء من نسيج الفـرد الروحي والشعوري. هناك
من يدعـو إلى تقلـيد جنـوب أفريقـيا. يعتـرف البيـض الذين
ألحقــــوا أذى بــــالـــســــود أثـنــــاء نــظــــام الـتـمـيـيــــز العـنــصــــري
بأخـطائهم فـيصفح ضحايـاهم عنهم. والـبعض يتبنـى فكرة
فـتح صفحــة جــديــدة كمــا جــرى في التـشـيلـي، وكمــا طــرحه
الكـــاتب المـســرحـي التـشـيلـي آرييـل دورفمــان  في مـســـرحيـته
)المــــوت والخــــادمــــة( بـتـبـنـي مـبــــدأ الــصـفح مـن مـنــطـلق أن

الانتقام سيجعل الضحية في نفس موقع الجلاد. 
لكنني أرى أن مـسار العـراق مختلف كثـيرا عن مـسارات تلك
البلدان الأخرى التي مرت بنفس تجاربنا وهذا ما يؤول إلى
اخـتلاف عنهـا في أسبـاب الـوصـول إلـى )حقـول القتـل( التي
رسخهـا الـنظـام السـابق. أتـذكـر أنني قـرأت تقـريــرا قبل أكثـر
من خمسـة أعوام يـدور حول الـوشايـة داخل المجتمعـات التي
سـادتهـا أنـظمـة شمـوليــة. وفيه يقـدر المـؤلف عـدد المتـورطين
بـالتعـاون مع أجهزة الأمـن بالـوشايـة )بالآخـرين أو المشـاركة
في تـعـــــــــذيـــبـهـــم( داخـل الـعـــــــــراق في حـــــــــدود 25% مـــن عـــــــــدد
الـراشــدين. أي هنـاك واحــد من كل أربعـة متـورط في جـرائم
النظـام السـابق. وحتـى لـو كـانت النـسبـة الحـقيقيـة أقل من
هـــذه الأرقـــام فـــإن الـنـتـيجـــة أكـثـــر فجـــائعـيـــة مـن أي تـصـــور

معقول. 
بــالنـسبـة لـي، المصـالحـة الـوطـنيـة الحقـيقيـة هـي تلك الـتي
تــسـتـنـــد إلـــى المـصـــالحـــة مع المـــاضــي. فخلال عـمـــر الـــدولـــة
العـراقية القصـير الذي لم يتجـاوز خمسا وثـمانين سنة ظل
مـبــدأ مــسح الــذاكــرة مـن أيـــة حقـبــة سـيــاسـيــة ســـابقــة هــو
الـســائــد. ولـتحقـيق ذلك كــان علــى أي حكـم لاحق أن يقــوم
بحذف كل الإشارات التي تدل علـى وجوده في الماضي وتأكيد
أن الـشمس لـم تشرق علـى الأرض إلا عند بـدء الأخير. ومن
خلال تحـويل العهد الـسابق إلـى )كاريكـاتير( وتحـويل رموزه
إلـى )مهـرجين( يـتعمق الـشعـور لـدى الجـميع صغـارا وكبـارا

بأنهم لا يمتلكون ماضيا.
كذلـك هي الحال مع الحـاكم الجديـد: فهو يـشعر بـأنه ليس
امتـدادا للمـاضي، بل هـو الـذي تمكـن من محــوه وبفضل مـا
أنجــزه يكـون كـمن بعـث الحيــاة من جـديـد بـكل أبنـاء رعـيته
)هذه الحـالة تـرسخت حـتى لـدى المبـدعين العـراقيـين بشكل
عام. بغـياب فكـرة التـواصل والتـراكم عـبر مـا قدمه الأسلاف
أصـبح الكـثيـــر منــا يـعيــش فكــرة وهـميــة: الإبــداع بــدأ مـني

وسينتهي بي!(
انظروا إلى ما جرى حينما برزت الدولة العراقية عام 1922:
قـام المربي الـسوري سـاطع الحصـري الذي أشـرف على وضع
المنــاهج التـربـويـة بــرسم صـورة معـتمـة شـديــدة لكل مــاضي
العـــراق القــريـب. أصـبحـت كل الــشــرور الـتـي لحقـت العــراق
بـسـبب الـدولـة العـثمــانيــة. وأصبحـت فتــرة الممــاليـك عصـرا
مـظلمـا، جـاء علـى أعقــاب عصـر ذهبـي. لكن الحـال لـم تكن
هكــذا أبــدا. يـكفـي أن تقــرأوا كـتــاب )أربعــة قــرون مـن تــاريخ
العراق(  لـستيفـن لونـكريك حـتى تـكتشفـوا أن وضع العراق
قبل دخـول السلطـان سليمان القـانوني إلـى بغداد عام 1534
كان عبـارة عن أجزاء مفـككة لا يجـمعها جـامع بعد مـرور ما
يقــرب من 250 عـامـا علـى الغـزو المغــولي الـذي أدى تخــريب
نظـام الـري فيه إلـى ضيـاع معـظم أراضيه الـزراعيـة وتحـوله
إلـــى مكــان تـتـنقل فـيه العــشــائــر الـبــدويـــة بحـثــا عـن الـكلأ
لمـاشـيتهــا، أو تجنـب حقيقـة أن إصلاحـات مــدحت بـاشـا عـام
1869 هــي لــيــــســـت إصلاحــــــات فقــــط بل هــي أســــس أولــيــــــة
ضــروريــة لمــا سـيـبـنــى فـــوقه مـن دولـــة بعــد احـتلال الجـيــش
البريـطاني للعـراق عام .1918 بـالمقابل بـنيت صورة مـتخيلة
للعــالـم العـــربي في عـصــره الـــذهبـي لا تمت بـصلــة لـلمـســار

التاريخي الحقيقي لكل بلد فيه.
تكـررت هذه الحـالة بطـريقة أكثـر بشـاعة بعـد انقلاب )ثورة(
14 تمـــوز .1958 فمـن خلال محــاكـم المهــداوي تحــول ســاســة
العهـد الملكي ومفـكروه إلـى قردة لا يـستحقـون إلا السخـرية
والــشتــائـم. فكــأنمــا لـم تكـن تلك الـفتــرة الـتي وضـعت أولــى
اللـبـنـــات لـبــــروز مجـتــمع مـــدنــي في العـــراق مـــا بـين عـــامـي
1922و1958 ســـوى عهـــد مــظلـم آخـــر لـم يـتـحقق فـيه ســـوى
القهــر والظلـم والقمـع والاستبـداد ولـم يبق في ذاكـرة النـاس
أي شـيء مـضـيء مـن تـلك الـتـيــارات الــسـيــاسـيــة والـفكــريــة
والفـنيـة الـتي ازدهـرت منـذ أواخـر الأربعـينــات، أو حقيقـة أن

العراق كان مكتفيا زراعيا بفضل إنتاجه المحلي.
منذ تلـك اللحظة حدث شرخ عمـيق في كيان الفرد الروحي.
فبغياب أي نموذج من الماضي سواء كبناء أم فرد أم مجموعة
تمـثـل العــــراق، اخــتفــــى الانـتـمـــــاء للــــوطـن وبــــرز الانـتـمــــاء
للحـزب. كـانـت الصـراعـات المـؤجلـة التـي ظلت بـذرة بـانـتظـار
الـتفـتح داخل حــركــة الـضبــاط الأحــرار جــاهــزة للـنمــو بعــد
إسقــــاط العهـــد المـلكـي علـــى يـــدهـــا وقـتل رمـــوزه. وهـــا نحـن

نشهد استقطابا مرعبا بين تيارين: شيوعي وقومي.
كـذلك هـو الحال حـينمـا وقع انقلاب 8 شـباط .1963 كـل ما
تحقق مـن إيجـــابـيـــات في عهـــد عـبــــد الكـــريم قـــاسـم طلـيـت
بـــــاللــــون الأســـــود علــــى أيــــدي الانـقلابـيـين الجــــدد. وأصــبح
الهـــدف البـــدء من جــديـــد عبــر القـســر. كل أحــداث المـــاضي
تـــــافهــــة وسـيـئــــة. الخـيــــر يـبـــــدأ الآن فقـــط. إنه الــطــــوفــــان

والانطلاق من جديد بلا أثقال الماضي.  
هـذا المـسح المتكـرر للمـاضي الــذي ظلت تقـوم به الانقلابـات
والثــورات خلق عجــزا في التـواصل بـين أبنــاء الجيل الـواحـد
والأجيال المتعاقبـة. فما الذي يجمع الأفـراد الذين يعيشون
في بقعـة مــا من هـذا العــالم ســوى ارثهم المـشتـرك: ذاكــرتهم
الجـمعيـة. بـينمـا كل مـا يحيـطهم يـشيـر إلـى غيـاب البـوتقـة
الـتـي نجـمـت هـــذه الـــذاكـــرة عـنهـــا، وأعـنـي هـنـــا المـــاضـي. كل
سـلطـة تـأتـي تبــدأ بتغـييــر المنـاهج الــدراسيــة وإتلاف الكـتب
المرتبطة بالحقبـة السابقة: ظل ما قـام به جيش هولاكو من
تــدميــر للكـتب يـتكـرر مع بـروز حـكم مـا علـى أشلاء الـنظـام
الــذي سـبقه. مــا الــذي كــان يــشيــر إلــى وجــود الحكـم الملـكي
الـذي تــشكلـت كل أجيـال الـنخبـة المـثقفـة في حــاضنـته بعـد
عـــــــــامـــين مـــن سـقـــــــــوطـه؟ أي عـــــــــام .1960 بـــــــــدلا مـــن ذلــك
اسـتخــدمـت عبــارة )العهـــد البــائـــد( لخلق إحجـــام عمـيق في
نفــوس الأجـيــال الــشــابــة مـن الـتـــواصل مع مــاضـي آبـــائهـم
وأجدادهـم القريـب. كذلـك هو الحـال بعد عـشرة أعـوام على
اغتيـال عبـد الكـريم قـاسم حـينمـا اخـتفت كل آثـار الـسنـوات
الخمـس الأولــى مـن عمــر الجـمهــوريــة الــدمــوي. ولـعل ذلك
سيـتكــرر بعــد خمـســة أعــوام مـن اليــوم فيـتم نــسيــان العهــد
الـــذي بــــدأ مع انـقلاب 17 تمـــوز 1968 وانـتهـــى في 9 نـيــســـان
2003 مع الاحـتلال الأمــــريكـي لـبغـــداد تـــاركـــا وراءه أجـيـــالا

أخرى بلا ذاكرة.
بـاعتقادي، ما هو مطلوب اليوم فتح صفحات الماضي وإعادة
النظـر في تفاصيـله ومحاولة إيـجاد كنوزه الـتي طمرت تحت
طبقـات مـن التـراب. مــا نحتـاج إلـيه اليــوم لا أركيـولــوجيـون
يقـومون بـالتنـقيب عن عـصور تـنتمي إلـى ما قـبل 3000 عام
بل إلــى آركيــولــوجيـين ينـقبــون في احـشــاء القــرن العـشــرين
الذي صـاغنـا. ولتنفـيذ هـذه المهمـة نحن بحـاجة إلـى أعداد
كـبـيـــرة مــن المحللـين الـنفــسـيـين والمـــؤرخـين والاجـتـمـــاعـيـين

والاقتصاديين والفنانين وغيرهم.
كل ذلك سيصب في تقـديم إجابة عن ثلاثة أسـئلة مترابطة،
الأول هـو: كيف أصـبح الانتمـاء إلى الـوطن بـالمرتـبة الـثانـية
أو الـثــــالـثــــة وحـل محـله الانـتـمــــاء إلــــى الحــــزب؟ )والـيــــوم
أصـبحـت الـطـــائفـــة أو العــشـيـــرة هـي الـبـــديل عـن الحـــزب(.
الثــاني: مـا الـذي يجـب القيـام به لإعـادة مـوقع الــوطن إلـى
المرتبـة الأولى أو قريب منها في الأقل، والـثالث؟ كيف يمكننا

جعل الأجيال الجديدة تفتخر بعراقيتها؟

زاوية

المصالحة الوطنية تبدأ
من المصالحة مع الماضي

لؤي عبد الإله

و قــد كــان مـن نتــائج هــذا الانقلاب
أن بـــــــــدأت مـــــــــرحـلـــــــــة مـــن الحــكـــم
النمطي الـذي يعتمد علـى شجاعة
)الـزعيم( الأوحد و نـزاهته و عفته،
و هي أمـور حقـيقيـة أقـر بهـا أعـداء
الـرجل قبل أصـدقـائه و  أشـار إليهـا
بــاحثــون أكــاديميــون و شهــود عيــان
مختلفـون في كـتب و أبحـاث عـلميـة
صــدر بعـضهــا في عهـــد البـعث مـثل
كتاب حـنا بطـاطو )العـراق( و كتاب
)ثــــــورة الـــــــرابع عـــــشــــــر مــن تمــــــوز(
للباحث ليـث عبد الحسـن الزبيدي
وكتب أحـمد فـوزي و العمـيد الـركن
إبراهـيم خليل الزوبـعي. بيد أن من
حـقــــــــائـق الأمــــــــور أن الـــنــــــــزاهــــــــة و
الـشجاعـة و التعفف عن المـال العام
هـي بعض الصفـات الإيجابيـة التي
لا يـنكـرهـا علـى الـرجل إلا جـاحـد،
كـمـــا أنهـــا مـن الــصفـــات الـتـي تعـــد
شـروطا جـوهريـة للحـاكم،  و لكـنها
لا تـكفـي لــوحــدهــا و إنمـــا يجـب أن
تتكـامل مع صـفات أخـرى  يجب أن
تتـوافـر في الحـاكـم حتـى يـتيـسـر له
أن يـخــــــــدم شـعـــبـه و يمــكـــن أبـــنــــــــاء
الشعـب الآخرين من خدمة بلادهم
؛ فـأيـن أخطـأ الـرجل و أين أصـاب؟
هـــذا هـــو الــســـؤال الـــذي سـنحـــاول
الإجــــابـــــة علــيه في هـــــذه المقــــالــــة و
سنركـز على الأمـور الجوهـرية ومن
دون إغــــــراق  في الـــتفــــــاصـــيل.       
يـشيـر الأستـاذ عبـد الــرزاق الصـافي
في لقـاء علــى قنـاة المــستقلـة عـرض
في نهـايـة عـام 2004 الـى أن مـشكلـة
)ثــورة( تمـــوز تكـمن في أن الــسلـطــة
الـتـي قــــامــت بعــــد 14 تمــــوز كــــانـت
تـعــــــــانـــي مـــن شــــــــرخ نــــــــاتج مـــن أن
الحكــومــة الـتـي تم تــشـكلـيهـــا بعــد
الانقلاب كــانـت في واد و الــشعـب في
واد آخـــــر، وذلـك لأن عــبـــــد الـكـــــريم
قـاسم حين شـكل الوزارة أدخل فـيها
قوى وطنية و قومية مختلفة، لكنه
لم يعين فيهـا من الشيـوعيين أحدا
علـــى الـــرغـم مـن أنهـم كـــانـــوا أبـــرز
جهــة عـملـت علــى إسقـــاط النـظــام
الملكـي وعلــى الــرغـم من شـعبـيتـهم
الــــواسعــــة، فكـــان الــشـــارع يــســـاريـــا
مـاركــسيــا بيـنمـا كـانـت الحكـومـة و
أجـهــــــــــزتـهــــــــــا الــــتــــنـفــــيــــــــــذيــــــــــة ولا
سيمـاالأمنيـة منهـا قـد بقـيت تحت
سيـطــرة الـعنــاصــر الــرجـعيــة. فـفي
الـــــــــوقـــت الـــــــــذي تحـــــــــول  إشـــــــــراك
الـشيوعـيين في السلـطة الـى مطلب
جمـاهيري، كـانت القوى الـرجعية و

الــسـيـــاسـيـين مـن أمـثـــال الـبعـثـيـين
الـذيـن لم يـصلـوا الـى الـسلـطـة إلا
عبـــر الانقلابــات و تـظهــر حـجمـهم
الحـقيـقي بـين النــاس.  و لـكن هــذا
الأمر كـان أكبر مـن قدرات و طبـيعة
عبـد الكـريم قاسـم نفسه الـذي كان
عــــــســكــــــــريــــــــا ممـــتــــــــازا شـهــــــــدت لـه
فلسـطين، لكـنه لم يكـن ذا حظ من
المعـرفـة و الحنكـة الـسيـاسيـة، كـانت
فكــرته عن الحكـم لا تتحـمل تصـور
وجود بـديل له )يقود( الـشعب، فهو
دكـتــــاتــــور يمــثل مــــا سـمـــــى لاحقــــا
بـالمستبـد العادل.  و لكن  ربمـا نجد
للــــــرجل عـــــذرا في طــبـــيعـــــة المــنـــــاخ
السياسي السائد آنذاك. فالأنموذج
النـاصري كـان يغري بـالتقليـد، كما
أن أنمــوذج سـتــالـين لـم يكـن قــد تم

فضحه بعد على نحو واسع. 
و الحقــيقــــة المهـمــــة الـتــي يجـب أن
نـؤكـد عـليهــا هي أن الـرجل قـد أدى
كل مـــا يــسـتـطــيع معـتقـــدا أن حـب
النـاس له سـيعصـمه من الغـدر و أن
العفو عمـا سلف سيثمـر مع القوى
المعـــاديـــة له الـتـي كـــانـت تعـمل لـيل
نهـار على نـسف السلطـة السيـاسية
القائمـة. فالـرجل كان يقـارن محبة
النــاس له مع عــزلــة النـظــام الملـكي
السابق  فـيتوهم أن ذلك يكفيه شر
الانقلابــات. كمـا  فــاته أن من يــأتي

بالانقلاب يذهب بالانقلاب.
فماذا حصل بعد ذلك ؟

في الـثــــامـن مــن شهــــر شـبــــاط مـن
العــــام 1963 حــــدث انـقلاب شـبــــاط
الدمـوي الذي جـاء بحـزب البعث و
بعـض القـوميـين المتحـالفـين معهم
الـى الـسـلطـة. و قــد واجه الانقلاب
مقــاومــة شعـبيــة بــاسلــة فـضـلا عن
مواجهـة رئيـس الوزراء عـبد الـكريم
قـــاسـم و بعـض رفـــاقه بـــشجـــاعـــة و
مـــســـــؤولــيـــــة قل نــظــيـــــرهـــــا و لـكــن
الأسـاليب الرجـولية في المـواجهة لم
تـستـطع لجم قـوى الـظلام  فكــانت
حـصيلـة الأيـام الأولــى من حكـمهم
بــــضـعــــــــة آلاف مـــن الــــــشـهــــــــداء، في
مقـدمتهم عبـد الكريم قـاسم نفسه
الــــــذي قــتـل بعـــــــد أقل مـــن ثلاثــين
دقيقــة من محــاكمـة صـوريـة جـرت
في دار الإذاعـــــة مــن دون أن يعــطـــــى
فـــرصــــة للـــدفـــاع عــن نفـــسه ؛ كـمـــا
شمـلت قــائمــة الـشهــداء نـخبــة من
العـــسكـــريـين و المـــدنـيـين مـن شـتـــى
أنحـــاء العــراق، الــذي دخـل في نفق
لـيل الـبعـث المــظلـم حـتـــى الـثـــامـن

القـــــومـيـــــة تعـمـل علـــــى  محـــــاربـــــة
الــشـيـــوعـيـين في الــشـــارع و الإعـــداد
لانـقلاب يمـكــنهــــا مـن حـكـم الــبلاد

بصورة مطلقة. 
و لكـنـنـــا نعـتقـــد أن مجـــرد إشـــراك
الـشيــوعيـين في الحكم كــان سيـمثل
تــــزويقــــا للـــسلـطــــة القـــائـمــــة علـــى
نـظـريـة الـزعـيم الأوحـد. و هـو أمـر
ربما كان سيمد مـن عمر التجربة و
يـغيــر من مـسـارهـا، و لـكنـه لم يـكن
حلا جـذريـا لأزمـة الـسلطـة في زمن
عبــد الكــريم قــاسـم ؛ ذلك إن الحل
الحقـيقي لـتلك الأزمـة كـان يتـمثل
في تـــــوجــيه الــــسلــطــــــة علــــــى نحـــــو
مخــتـلف تمــــــامــــــا و ذلـك بـــــــإطلاق
الحـياة الحـزبيـة السليـمة و بـأجراء
انتخـابـات عـامـة و الـسمـاح للـشعب
بـاختيـار ممثلـيه  في برلمـان منتخب
بحــريــة. و كـــان من شــأن مـثل هــذه
الانتخـابــات أن تظهــر حجم القـوى
القــوميـة الـتي تحــولت الـى أسلـوب
المــزايــدات الــسـيــاسـيــة في مـــواجهــة
الـــرجل مـتــسـتــرة وراء جـمــال عـبــد
النــاصــر. و قــد يقــول قــائل إن هــذا
الـكلام عـن القـــوى القـــومـيـــة لـيــس
ســـــــوى كـلام كـــــــاره لـهـــــــا، و الحـق إن
الــسـيـــاق الـتــــاريخـي أثـبـت أن تـلك
القوى كانت تزايد على عبد الكريم
قــاسم و علـى الـشيـوعـيين لإغـراض
بعيـدة كل البعد عن الـشعارات التي
رفعتهـا ولاسيمـا المطـالبـة بالـوحدة
الاندماجية مع الجمهورية العربية
المــتحـــــدة بـــــزعـــــامـــــة جــمـــــال عــبـــــد
النـاصــر. فهـي بعـد أن تحــولت الـى
أداة طـيعــة بيــد الحكـومـة المـصـريـة
أثناء صراعهـا على السلطة، فشلت
في تحقيق الوحـدة التي طالبت بها
بعـــــد نجــــــاحهـــــا بـــــالـــــوصـــــول الـــــى
الـسلـطــة في العـراق، سـواء مـن قبل
الــبـعــثــيــين أم مــن قــبـل الأخـــــــويــن
عــــارف،  و الأســــوأ أن الــبعـثـيـين لـم
يحـققـــــــوا الـــــــوحـــــــدة حــتــــــــى بعـــــــد
وصـــولهـم الــى الــسلـطـــة في بلــديـن
متجـاورين هـما سـوريا و الـعراق، لا
بل دخل الـبعـثـيـــون في الـبلـــديـن في
صـــراع مهـلك و عـــداء عجـيـب ممـــا
يـثبـت علــى نحــو لا شك فـيه، أنـهم
ما كـانوا إلا  مـزايديـن. و فضلا عن
ذلــــك فـــــــــــــــــأن مـــــــن شـــــــــــــــــأن تــلــــك
الانتخـابـات، لـو جـرت في حـينه، أن
تفـــضح الــطـبــيعــــة الــــدكـتــــاتــــوريــــة
لـلنـظـم العــربيــة القــائمــة آنــذاك و
تمـــثـل ســــــــدا بــــــــوجـه المـغــــــــامــــــــريـــن
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لقـد اكتفت النخب الـسياسيـة بتقديم
بــرامج سيــاسيـة وقـتيـة تعـالج الـوضع
الــسـيــاسـي الجــديــد، وهـي بـــرامج ذات
طـــابع سـيـــاسـي محــض. وفي الغـــالـب،
كـــــانــت تــنـــطــــــوي علـــــى عــمـق معـــــرفي
ورصـيـــد تجـــريـبـي في مـيـــاديــن العــمل
الــسـيـــاسـي، وقـــد خـــاضـــوا غـمـــار هـــذه
الـبــــرامج بــــأنفـــسهـم  نـتــيجـــة لــطـــول
الفــتـــــرة المـــظلــمـــــة لـلحـكــم المــبـــــائـــــد.
وبـذلـك، استـطـاع الخـطـاب الــسيــاسي
أن يملأ الجـــزء الـيــسـيـــر في الــســـاحـــة
الإعلامية العـراقية والعـربية. ويحقق
نجـاحه بــشكل واضح، سـاعــده في ذلك
فـظــاعــة الجــرم الـــذي ارتكـبه الـنـظــام
الـــســــابـق، فهـــــو يفــــوق حــــد الـتــصــــور
والخـيال ويمكـن إثباته والـبرهنـة عليه
بـطرق سهلـة وبسيـطة جـداً لا يشـوبها
أي خلل ولا تـدحـضهـا أيـة احـتمـالات،
وساعـده أيضـاً خلـو السـاحة الـعراقـية
مــن أي شــكل مــن أشـكــــــال الخـــطــــــاب
الـسيــاسي مـروجـاً ومـدافعـاً عـن أفكـار
العهـد البائـد، سوى الخطـاب القومي،
وهــــــذا الأخــيــــــر أتخــم بــــــالـــــسلــبــيــــــات
الـعـــــــديـــــــدة والـــــــدجـل والانـــتـهـــــــازيـــــــة
وســــــذاجــتـه المفـــضــــــوحــــــة والمــــشـــبعــــــة
بـالعـنصـريـة والـشــوفيـنيـة والـدمـويـة.
لــــذا عــــزفــت علــــى هــــذا الــــوتــــر بعــض
الشخصيـات الوصولية والمرتشية ممن
أيدت وسـاندت الـنظام الـسابق، فـكانت
لهـم أصداء بـسيطـة خرجـت إلينـا بين
الحين والآخــر، إلا إنهــا كــانـت تخــدش
ســمـع وضــمــيـــــــر المـــــــواطــن الـعـــــــراقــي
والعـــربـي، فـلا يعـيــــر لهـــا أيـــة أهـمـيـــة
تـذكـر، وكـانـت أشبه بــالفقـاعـات مـا أن

تظهر حتى تتلاشى.
أمـــــا الخــطـــــاب الـــــديــنــي فهـــــو الآخـــــر
تبـايـنت هـويـته ومـضــاميـنه، فهـو تـارة
اكـتفـــى بـتـــأكـيـــد عـــراقـيــته ومحـــاولـته
إقـنــــاع الـــشــــارع، بــــأنـه حقــيقــــة حــــاول
النـظام الـبعثي طمـسها بـشتى الـطرق
والــوســـائل، وأن انـتـمـــاءه لهــذه الأرض
قــديم قـــدم الإسلام، له مـنـهج صحـيح
لا يــــشــــــوبه خـلل ممـــــا وصـــم به ولـفق
عليه علـى مـدار الحكـومـات والأنـظمـة
الــســـابقـــة، وإن خـطـــابه هـــذا لا يعـنـي

القيادة "وكان الله يحب المحسنين".
وكلا الخـطابـين السـياسـي والديـني لم
يقـدم مـشـروعـاً عـراقيـاً خــالصـاً يخلـو
من مصـلحة وخـصوصـية لهـذه الجهة
او تلـك. لذا نـرى ان العقلـية الـبربـرية
الـــتـــي تــــــــدعـــم الإرهــــــــاب أدركـــت ذلــك
وحـــاولت بــشتــى الــوســائل ان تــؤثــر في
الــشـــارع العـــراقـي والعـــربـي مـن خلال
إطلاقهـا خطـابـاً دينيـاً تهـاجـم فيه كل
فكـــر تنــويــري مـنفـتح علــى الاخـــرين،
ويـتـبـنـــــى لغـــــة العــنف بــــأشـكــــالـه وفق
مـبــــررات وتفـــسـيـــرات ديـنـيـــة جـــامـــدة
هاهـي احدى تلـك الوسـائل تقـوم على
مــــدار الـــسـنــــة بــنقـل كل شــــاردة وواردة
لقـيـــادة تـلك الجـمـــاعـــات الارهـــابـيـــة،
لـتسـوقهـا للـمشـاهـد العـربي علـى انهـا
القـوى الـديـنيـة الحقـيقيـة والــوحيـدة
الـتي تــرفع شعــار محــاربــة الكــافــرين.
كـذلك تــوظيفهـا للعـديــد من المحـافل
الـسلفيـة الـتكفيـريـة كـالــذي حصل في
بيــان لـ)26( شخـصيـة ديـنيــة سعـوديـة
تـستـنهض فـيه الشـباب المـسلم العـربي
وتدعوه فيه الى مـا يسمى "بالمقاومة"،
وتــوظـيفهــا لأشخــاص متـضــرريـن من
قـــــــوى الــتـحـــــــالـف يــبـــــــررون لـلـــــشـعــب
العـــراقي تـلك المقــاومــة، كــالقــرضــاوي
وفتـواه الأخيـرة بمقـاومـة الاحتلال في
العـراق وقـتل أبنـائه من قـوات الحـرس
الوطني والشرطة وكل من يتعامل مع
الاحتلال بـأية شكل وبأي صورة. فكان
لهــذا الخطــاب البـربـري الأثـر الفعـال
في السـاحـة العـراقيـة والعـربيـة. وعلـى
عكس جـميع الخطـابات الـدينيـة التي
اقتصرت علـى الساحة العـراقية والتي
لـم تخــرج لـنــا بـبــرنــامج مــوحـــد يقف
بـوجه تلك القـوى الـظلاميـة يعـالجهـا
ويحـــد من عـملهــا الـتخــريـبي وأثــرهــا
الـسـلبـي علــى الـعمـليــة الــسيــاسيــة في
بـنـــاء عـــراق حــــر ديمقـــراطـي بـــرلمـــانـي

جديد. 
انها أزمـة خطاب لن يتـبلور الا بعد ان
يـنزع الجـميع عنـهم المصلحـة الذاتـية،
لــيــــــرتـــــــدوا جلــبــــــاب الــــــوطــن والأمــــــة

العراقية.

العنـف وأعتبــر بعضهـا نـوعـاً من أنـواع
الجهـــــاد الإسلامــي واجــبـــــا عــيــنــيـــــا أو
دفــــــاعــــــا عـــن أرض الإسلام، لا يــــــؤمــن
بالديمقراطيـة وآلياتها الحديثة لأنها
في منـظوره كفر والحـاد، يغض الطرف
عـن الفـتــرة المـظلـمـــة للـحكـم الــســـابق
ويـدعو إلـى التصـالح مع مـفرداته، ولا
ضيـر في عـودة رمـوزه للتعـايـش معـاً في

الحياة الاجتماعية والسياسية. 
انه خــطـــاب يـــشكـك بجـمـيـع الحلـــول
الــــدولـيــــة ويعــــدهــــا خـيــــانــــة للـــشعـب
الـعــــــــراقـــي، يــــــــرفــــض الانـــتـخــــــــابــــــــات
ويـقـــــــاطـعـهـــــــا بـحـجـج وذرائـع واهـــيـــــــة
منـشــؤهــا طــروحــات تـبنــاهــا لــوحــده،
يــــرفع شعـــار الـــوحـــدة الإسلامـيـــة بـين
المـذاهب، وهـذا الشعـار فيه الـكثيـر من
الــتفــــرد والغــــرابــــة عـمــــا في الـــســــاحــــة
العـــربـيــــة والإسلامـيـــة، حـيـث الإسلام
يتمـثل بطـرف واحـد والحــاكميـة فيهـا
للغـالـب. لم تـشهـد الـسـاحـة العــراقيـة
خـطــابــاً بهــذه الــشفـــافيـــة منــذ عهــود
بعيـدة، ولا تفسـيراً لأبعـاد هذا الـشعار

وأسبابه.
وهـنـــاك خـطـــاب آخـــر انـــزوى بـين بـــرد
وجلــيـــــد الجــبـــــال، وغـــــادر الــــســـــاحـــــة
السياسية وعدّها خارج حدود وظيفته
الـسمـاويــة واكتفـى بـالــوعظ والإرشـاد
والـنــصح وتــصحـيح وهـــدايــــة الأفكـــار
التكفـيريـة التـي جاورت اقلـيمه، وسلّم
زمام أمـره لمن تـزعم قيـادة رعيـته، وأيد
كـل مــــــــا رســـمـــت وخــــطــــطـــت لـه تـلــك

علـيهــا النـظــام الـســابق والعــالم ودعــا
الآخــرين للـتنـديـد بهــا والتـشهيـر بهـا
والاتعــاظ بـنتـــائجهــا الــوخـيمــة، وهــو
يـــــسعـــــى إلـــــى لــتـخلـــص مــن آثـــــارهـــــا
الاجـتمـــاعيــة والـنفــسيــة بــأســـرع وقت
ممكـن وعــــدم العـــودة إلـــى مـثـلهـــا مـن
جـــــديــــــد، انه يــــشــــــدد علــــــى معـــــاقــبـــــة
مـرتكـبيهـا ويـؤيــد اجتثـاثهـم واجتثـاث
فكـرهم الشمـولي من جميع مـؤسسات

الدولة الجديدة. 
وتـــارة أخـــرى، كــــان للخـطـــاب الـــديـنـي
هــويــة ومـضـــامين أخــرى  تخـتلـف عن
الخـطــاب الــذي أسلـفنــا ذكــره، فهــو لا
يــنفـك يــــدعـي أن انـتـمــــاءه لـلعــــروبــــة
وللجــادة القـــوميــة العـــربيــة، ويعــدهــا
العـمق الــسـتـــراتـيجـي والحقـيقـي له.
وهـــــذا نـــــاتج عـــن شعـــــوره واحــــســــــاسه
بـــــالـــتهــمــيــــش الـــــوهــمـــي للــمــــــرحلـــــة
الجـديـدة، وبــالتــالي فهــو يحتـاج هـذا
العمق كقـوة ضاغـطة تعـيد له الـتوازن
في المـعادلة السياسيـة، يشرع للمقاومة
ويـــؤيــــد كل رايــــة رفعـت هـــذا الـــشعـــار،
حـتـــى وأن تـــسللـت مـن خـــارج الحـــدود
لغـايات واهداف وحـسابات خـاصة بها،
وقد عـارض جميع المشـاريع السيـاسية
التي تبنـتها القوى الـوطنية وأعـتبرها
غيـر شرعـية، وهي بـالنتيجـة من صنع
الاحـتلال ولـم يقــدم مــشــروعــاً بـــديلاً
لهــــا إلا مــن خلال تـبـنــيه لــــرؤى غـيــــر
قابلة للتطـبيق على أرض الواقع وهي
شـبه مـسـتحـيلــة. لقــد أيـــد كل أشكــال

أنــصـــاره وحـــدهــم بقـــدر مــــا يعـنــــى به
العــــالــم الإسلامـي كـله، ولــــذلـك فقــــد
تخلـــى وتجـنـب جـمــيع المفـــردات الـتـي
تـدعـو لـلتنـاحــر والتبـاغض وأكـد علـى
مــبـــــدأ الــتعـــــايـــش الــــسلــمــي للأديـــــان
والمــــــذاهــب والأعــــــراق ورفـع شعـــــــاراً له
متـمثلاً بقـوله تعـالـى"إن أكـرمـكم عنـد
الله أتـقــــــــــاكــــم" وقــــــــــول رســــــــــولـه)ص(
وسلم"لا فضل لعـربي على أعجمي إلا
بـالتـقوى". لقـد ركز علـى تربـية أبـنائه
وتغـــذيـتهـم بـــالحفـــاظ علـــى هـــويـتهـم
الإسلامية والـدفاع عنهـا أمام أي تحدٍ
يهـددهـا أو يحـاول مـسخهــا وتبــديلهـا

بأية هوية أخرى.
لم يعــارض الخطـاب الـديـني أيــة آليـة
مـن آلـيـــات الــــديمقـــراطـيـــة الحــــرة بل
علـــــى العـكـــس ســــانــــدهــــا وكــــان أشــــد
الخـطـــابـــات تمـــسكـــاً بهـــا وبـــآلـيـــاتهـــا،
كأجـراء التصويت والانـتخاب لكل فرد
في الـعالم ومبدأ تداول الـسلطة وتبنى
الفـيــــدرالـيــــة وتعــــددهــــا وحـق تقــــريــــر
المـــصــيــــــر للــــشعـــــوب وضــمــــــان حقـــــوق
الاقلـيـــات الـــديـنـيــــة والعـــرقـيـــة، وقـــد
عـارض كل ما يخالف هـذا، وشدد على
الــتـــصـــــدي لـه ومحـــــاربــته بـــــالـــطـــــرق
والوسائل الديمقـراطية، وبلغة العصر
الحـديث، لـم يشـرع لأي طـرف أو جهـة
مــــــا لغــــــة المقــــــاومــــــة مـــن خلال حـــمل
الــسلاح، وعــدّ المقــاومــة الــسلـميـــة هي
أنجح السبل لـنيل السيـادة، وقد فضح
كل الجــــرائـم الـتـي اقـتــــرفهــــا وتـــسـتــــر
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في فجر الرابع عشر من تموز 1958 قاد الزعيم، أو العميد، الركن عبد الكريم قاسم  مجموعة من الضباط
و الوحدات العسكرية للقيام بانقلاب عسكري ؛ و بعد مرور أقل من ثلاث ساعات استطاع الانقلابيون أن

يفرضوا سيطرتهم على البلاد. قد حدثت في هذا الوقت القصير مجزرة دموية للأسرة الملكية الحاكمة،  وبعد ذلك
بيومين لنوري السعيد رئيس الوزراء المزمن، و تم تغيير نظام الحكم من الملكية الى الجمهورية، وتم  إصدار
دستور مؤقت. وقد سمي هذا الانقلاب بثورة الرابع عشر من تموز، نظرا للتأييد الساحق الذي لقيه الانقلاب من

عامة الشعب، و كذلك للحب الكبير الذي منحه الناس بتلقائية لقائد الانقلاب، و رئيس الوزراء بعد ذلك، عبد الكريم
قاسم الذي كان ذا شخصية كارزمية قوية  تميزت بالعفة و البساطة و الشجاعة. 

عبـــــــــد الكريم قاسم ما لـــــــــــــه و ما عليــــــــــه

أزمة الخطــــــــــــاب الديني والنخب السياسيـــــــــــة
عبد الواحد شبل

تسيد الخطاب السياسي العراقي على الساحة الاعلامية العراقية والعربية
منذ سقوط النظام الدكتاتوري، وأخذ حيزه الطبيعي من المساحة الاعلامية

وخاصة المرئية منها )الفضائيات( في حين خلت أغلب وسائل الأعلام
العراقية من أي خطاب ديني، وغيب هذا الخطاب بالكامل عن وسائل الأعلام
العربي. وما سنتعرض له من ذكر للخطاب الديني العراقي سيكون مقتصراً
على الجانب المحلي الضيق. وفي كلا الخطابين لم يحاول السياسي ورجل

الدين أن يقدما التصور الحقيقي والحل الأمثل لمعالجة الحالة الأمنية
المزمنة للبلد.

عـشــر من تـشـريـن  حين أطــاح عبـد
السلام عارف بـالمجموعة البعثية. و
قــد قــامـت وزارة الـثقــافـــة و الإعلام
العـــراقـيـــة  في العـــام 1964 بـتـــوثـيق
جــرائم الـبعـثيـين في كتـاب أصــدرته

بعنوان )المنحرفون(. 
و قـــد أكـتــسـب هــــذا الكـتــــاب شهـــرة
واسعة حتى أنه حين جاء البعثيون
مـــرة أخـــرى للــسلـطـــة في انـقلابهـم
الأسـود في 17 تمـوز 1968 اسـتعملـوا
هــذا الكتـاب نفـسه في خـداع النـاس
عامـة و الحركـات السيـاسية خـاصة
فكــانــوا يـــزعمــون أنهـم يحـتفـظــون
بـنـــسخ مـن كـتـــاب  )المـنحـــرفـــون( و
يــــــراجعــــــونه بـــــاســتــمـــــرار حــتـــــى لا
يــرتـكبــوا الأخـطــاء  نفـسهــا. ويعـلم
الجــمــيـع كــيـف نـفـــــــذ الــبـعــثــيـــــــون
كـلامهــم هـــــــذا علــــــى مــــــدى فــتــــــرة
حـكمهم الـتي امتـدت لمدة 35 عـاما.
  لقــــــد حـفلــت فــتــــــرة حـكــم عــبــــــد
الكريم قاسم بجـملة من الإنجازات
الاقـتـصــاديــة و الــسـيــاسـيــة تمـثلـت
بـالبدء  بـتنفيذ مـشاريع صنـاعية و
زراعيــة و عمــرانيــة واسعــة النـطـاق
كــــان مـجلـــس الإعـمــــار المـنـحل قــــد
رسم خططـها، كما تم إصدار قانون
رقـم 80 الـــذي أعــــاد للعـــراق حـــريـــة
التصـرف و التنقـيب عن الـنفط في
كل الأراضــي الــتــي لــم تــــســـتغـلهــــــا
شــركــات الـنفـط،  خــرج العـــراق من
المنـطقـــة الأستـــرليـنيــة و مـن حلف
بغـــداد. غيـــر أن الحيــاة الــسيـــاسيــة
ظلـت معـطلــة تمــامــا و أخفـق عبــد
الكـريم قــاسم في رؤيــة منـابع القـوة
لدى الـشعب العـراقي كـما اخفق في
رؤيـة مصادر الخـطر التـي حاقت به
و بـالـبلاد عمـومــا فكـانـت نتــائجهـا
وبـالا علــى الجمـيع. كمـا أنـه أخطـأ
حـين طــــالـب بــــالـكــــويـت في حــــركــــة
تفـتقـــر لـلفهـم الـــسلـيـم  لمعـطـيـــات
الــــــواقع و الــتـــــاريـخ و الجغـــــرافــيـــــة
الــسيـــاسيـــة. و من أخـطــائه المـهمــة
عـدم تفـهمه و تفــاهمه مع  الحـركـة
الـــوطـنـيــــة الكـــرديـــة ممـــا أدى الـــى
انـدلاع القتـال في منطقـة كردسـتان
العــــراق. و لعل أهـم أخـطــــائه علـــى
الإطلاق هـو تـوفيـره المنــاخ الملائم و

الدافئ للأفاعي النائمة. 
أخـيرا نقـول لقد مـضى الـرجل بما
له و مـا عليه نـاصع الثوب لـم تمتد
يـــــــداه للــمـــــــال العــــــام فـكــــــان آخــــــر
الفـرسـان الـذيـن اجتهـدوا فـأصـابـوا

حينا و أخطأوا حينا آخر.

باقر جاسم محمد


